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خطــاب یبــدأ بــالمفرد وینتهــي بــالمثنى، وآخــر یبــدأ بــالمثنى             

وینتهـــــي بـــــالجمع، هـــــذا مـــــا تطالعنـــــا بـــــه الآیـــــات القرآنیـــــة فـــــي بعـــــض 

ـــه  الســـیاقات، ففـــي اللحظـــة التـــي یتوقـــع فیهـــا المتلقـــي أن یســـتمر توجی

ى المُخاطَــب نفســه، یتحــول الخطــاب عــن مســاره الطبیعــي الخطــاب إلــ

ویُوَجّــه إلــى مُخاطَــب آخــر؛ لتتحقــق بــذلك قــیم أســلوبیة ودلالیّــة خاصــة 

  تنفرد وتتمیز في كل سیاق.

فــإذا  وتختلــف هــذه القــیم الدلالیــة بــاختلاف مُرسِــل الخطــاب؛          

ـــة التع مـــیم، أو كـــان المُرسِـــل، هـــو " االله ســـبحانه وتعـــالى " تظهـــر دلال

التخصـــیص، أو الاختـــزال، أو استحضـــار الغائـــب، أو ملاءمـــة بعـــض 

اللغـــات العربیـــة القدیمـــة، وإذا كـــان المرســـل هـــو " نبـــي مـــن أنبیـــاء االله 

علــــیهم الســــلام"؛ تظهــــر قیمــــة دلالیــــة أخــــرى؛ وهــــي مناســــبة الخطــــاب 



 
     

  

  

  

  } ٨٦٢ {
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للمقـــام الاجتمـــاعي للمخاطَـــب، وإذا كـــان المرســـل هـــم " قـــوم النبـــي "؛ 

  لتشكیك.تظهر دلالة ا

  

كمـــــا وتظهـــــر دلالات أســـــلوبیة خاصـــــة یلمســـــها متلقـــــي الـــــنص       

القرآنــــي؛ وتــــتلخص هــــذه القــــیم بــــالآتي: كســــر التوقــــع وإثــــارة الدهشــــة، 

والتنبیه إلى الرسـالة الموجهـة، وكسـر الـنمط الأسـلوبي الواحـد. هـذا مـا 

حاولت الدراسة التركیز علیه في إجابتها عن مفهـوم دلالـة العـدول فـي 

  ب القرآني.الخطا
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The Sociolinguistic Meaning of Speech-

Participants Shifts in Quranic Verse 

Abstract 

 

In specific Quranic contexts, there appears a functional 

inconsistency in the pattern of speech roles that creates a 

semantic and pragmatic uniqueness in various contexts. A 

speech may be addressed to singular turning into dual; 

while another shifts from a dual to a plural recipient in a 

mode unexpected by the reader. 

Such semantic values vary in accordance with the sender of 

the speech act. When Allah is the sender, there arise the 

meanings of generalization, or specification, concise 

elaboration, or recalling the absent, or the adequacy needed 

to match old Arabic dialects. In other contexts, the sender 

can be one of Allah's prophets. Here surfaces another 

intention to match the social status of recipients in the 

discourse. On other occasions a prophet's people address 

the speech where doubtfulness is the intended meaning. 

Moreover, other unique stylistic values are perceived by the 

readers of the Quranic verses aiming to evoke the reader's 
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interest, contradict the expected norm, highlight the 

intended message, and break the cycle of the one pattern of 

style. 
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ـــى آخـــر فـــي الخطـــاب القرآنـــي مـــن             ظـــاهرة العـــدول عـــن مُخاطَـــب إل

  الظواهر الأسلوبیة التي تستدعي التوقف لاستكناه أبعادها الدلالیّة والجمالیّة.

والدراسـة ســتقف عنــد هــذا المحــور الهـام لتقصــي دلالاتــه بالاســتفادة مــن         

بـین البنیـة التركیبیـة الداخلیـة والبنیـة معطیات علم اللغـة الاجتمـاعي الـذي یـربط 

المقامیـــة الخارجیـــة للـــنص القرآنـــي؛ ولتحقیـــق هـــذه الغایـــة انتظمـــت الدراســـة فـــي 

 المحاور الآتیة: 

: دلالات العدول إذا كان المُخاطِب هو " االله عز وجل"، المبحث الأول

 ویتضمن العناوین الآتیة:

 الاختزال  -

 التخصیص -

 التعمیم -

  الغائباستحضار    -

 مراعاة لغة العرب  -

: دلالـــة العـــدول إذا كـــان المُخاطِـــب هـــو " النبـــي علیـــه المبحـــث الثـــاني

 السلام "، ویتضمن العنوان الآتي:

  استخدام الخطاب المناسب للمقام الاجتماعي للمخاطب -
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: دلالـــة العـــدول إذا كـــان المُخاطِـــب هـــم " قـــوم النبـــي علیـــه المبحـــث الثالـــث

 عنوان الآتي:السلام "، ویتضمن ال

 التشكیك - 

: أثــــر تحـــول المخاطـــب فـــي الــــنص القرآنـــي فـــي المتلقــــي، المبحـــث الرابـــع

  ویتضمن العناوین الآتیة:

 كسر التوقع وإثارة الدهشة -

 التنبیه إلى الرسالة الموجهة -

  كسر النمط الأسلوبي الواحد -

  

وابتــــدأت الدراســــة بتمهیــــد وضــــح دلالــــة المصــــطلح الــــرئیس الــــذي              

  فیها وهو " العدول"، وانتهت بخاتمة توضح أهم نتائج الدراسة. وُظّف
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مــــن الطــــرح الأســــلوبيّ، هــــذا  )١(اســــتعارت الدراســــة مصــــطلح " العــــدول"

المصـــطلح الـــذي یُعَـــدّ النظـــر فیـــه ركنـــا أساســـیاً مـــن أركـــان الأســـلوبیّة التـــي تبـــدأ 

  تحلیلها من الخطاب وتنتهي إلیه.

فالأســـلوبیة تركـــز علـــى فهـــم الخطـــاب مـــن خـــلال لغتـــه، وإدراك علاقاتـــه        

، فمظهـــر التمیـــز والخصوصـــیة فـــي )٢(الداخلیـــة للكشـــف عـــن قیمـــة بنیتـــه الفنیـــة

الأسلوب، هو مجموعة الطـرق التعبیریـة التـي یختارهـا المبـدع دون غیرهـا لأداء 

الإیحـــاءات التعبیریـــة ، فـــالمنحى الأســـلوبي اهـــتم بدراســـة )٣(المعنـــى الـــذي یریـــده

الكامنـــة فـــي العناصـــر اللُّغویـــة، واتجـــه نحـــو الخطـــاب یســـتجلي لغتـــه؛ لأنّ خیـــر 

                                                 

مــن أشــهر المصــطلحات التــي تحمــل الدلالــة نفســها فــي النتــاج البلاغــي والأســلوبي:  ١

الانحــــراف التركیبــــي، أو الانزیــــاح، أو الانحــــراف الأســــلوبي، والإزاحــــة، والمفارقــــة، 

ینظـر:  والالتفات؛ وهو مصطلح وظف في الدراسات البلاغیة العربیة عند القدماء؛

، أحمــد ٧٠-٥٧أحمــد محمــد ویــس، الانزیــاح وتعــدد المصــطلح، عــالم الفكــر، ص 

، ١٩٩٦محمــد ویـــس، الانزیـــاح، الاســـتعارة والانحرافـــات، مجلـــة كتابـــات معاصـــرة، 

  ، ٢٨-٢٧عدد 

  ٦٦-٦٠ص 

 ٢١سعد أبو الرضا، في البنیة والدلالة، منشأة المعارف، الاسكندریة، ص  ٢

 ٣٤في البلاغة القرآنیة، ص حسن طبل، أسلوب الالتفات  ٣
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، فالمهمـة )١(وسیلة للنّظر في حركة الخطاب  هي الانطلاق من مصدره اللغوي

الأولـــى والرئیســـة للأســـلوبیّة تتمثـــل فـــي فحـــص الخطـــاب فـــي تركیباتـــه اللُّغویــــة 

  .)٢(للكشف عن قیمه الجمالیّة

ومــــن الأمــــور التــــي تركــــز علیهــــا الأســــلوبیّة عنــــد البــــدء فــــي                   

أو مــا یســمى بــالانحراف الأســلوبيّ، والعــدول یعنــي الانتقــال  )٣(التحلیــل: العــدول

مــن أســلوب فــي الكــلام إلــى آخــر، مــع وحــدة السّــیاق بــین الملتــف عنــه والملتفــت 

طبـة الاثنـین، وإلـى مخاطبـة ومنـه الانتقـال مـن مخاطبـة الواحـد إلـى مخا )٤(إلیه،

                                                 

، ١عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیـر، النـادي الأدبـي الثقـافي، جـدة، السـعودیة، ط ١

 ٦، ص١٩٨٥

 ١٩٩٩، ١یوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبیة، الأهلیة للنشر، الأردن، ط  ٢

 عــرف بعــض العلمــاء الالتفــات بأنــه العــدول عــن الغیبــة إلــى الخطــاب أو العكــس، ٣

هـــ" نهایــة الإیجــاز فــي درایــة الإعجــاز، تحقیــق إبــراهیم ٦٠٦ینظــر: الفخــر الــرازي"ت

، وعـــرض ابــن المعتـــز للالتفـــات ١٤٦، ص١٩٨٥الســامرائي، دار الفكـــر، عمــان، 

وعرفــــه بأنــــه انصــــراف المــــتكلم عــــن المخاطبــــة إلــــى الإخبــــار وعــــن الإخبــــار إلــــى 

شــر كراتشكوفســكي، دار المخاطبــة، ومــا یشــبه ذلــك، ینظــر: ابــن المعتــز، البــدیع، ن

، وقد كثـرت المصـطلحات التـي تـدل علـى المعنـى نفسـه؛ ٥٨الحكمة، دمشق، ص 

منهــا الانزیــاح، والتجــاوز، ینظــر: أحمــد محمــد ویــس، الانزیــاح وتعــدد المصــطلح، 

 عالم الفكر. 

هــــ) " ٦٣٧ابـــن الأثیـــر " ضـــیاء الـــدین أبـــو الفـــتح نصـــر االله بـــن محمـــد الجـــزري (ت ٤

= دب الكاتــب والشــاعر، تحقیــق أحمــد الحــوفي، وبــدوي طیانــة، المثــل الســائر فــي أ
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الجماعة، ومن مخاطبة الاثنین إلـى مخاطبـة الواحـد، ومـن مخاطبـة الجمـع إلـى 

، فالانتقـــال فـــي الأســـلوب مـــرة یكـــون بالمخاطـــب، )١(مخاطبـــة الواحـــد أو الاثنـــین

، )٣(وقد قسمه العلماء إلـى نـوعین؛ الاسـتبدالي، والتركیبـي )٢(ومرة أخرى بالمتكلم

من أشــكال التحــولات التركیبیّــة، العــدول عــن صــیغة إلــى وممّــا لــه أن یــدخل ضــ

، أو لتطریــــة الكــــلام، أوصــــیانة )٤(أخــــرى بطریقــــة مفاجئــــة  لإحــــداث تــــأثیر فنــــي

السمع عن الضجر والملل، لما جبلت علیه النفوس من حب التـنقلات والابتعـاد 

 عن الاستمرار على منوال واحد، هذه هي فائدته العامة، والمخاطَب بذلك یـزداد

                                                                                                                  

، والخطیـــب القزوینـــي، ١٧٠، ص ١٩٥٩،  مكتبـــة نهضـــة مصـــر، القـــاهرة، ٢ج=

، یحیــى بــن حمــزة العلــوي، الطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة ٢٥٢الإیضــاح، ص 

 ١٣٢، مطبعة المقنطف، ص ٢وعلوم حقائق الإعجاز، ج

، هیئـــة ١، ط٢تحقیـــق أحمــد الحــوفي وبــدوي طیانــة، جابــن الأثیــر، المثــل الســائر،  ١

 ١٧٣مصر  ، ص 

 ٨٨-٨٧السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص  ٢

ــــة كتابــــات معاصــــرة،  ٣ أحمــــد محمــــد ویــــس، الانزیــــاح، الاســــتعارة والانحرافــــات، مجل

 ٢٨-٢٧، عدد ١٩٩٦

،دار صــادر، ١م، طدیفیــد دیســتش، منــاهج النقــد الأدبــي، ترجمــة: محمــد یوســف نجــ ٤

  ،١٩٦٧بیروت، 

 ٣٦٤-٣٦١ص  



 
     

  

  

  

  } ٨٧٠ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

، وقـد أكـد )٢(، وتتولد في نفسـه لـذة البحـث عـن المجهـول والغریـب)١(هزة ونشاطا

هذا الرأي قدیما عبد القاهر الجرجاني عندما تحدث عن ذهاب النشوة والأریحیة 

  )٣( عند تلقي النص إذا تخلى صاحبه عن بعض قیم الانحراف الأسلوبي.

  

، فیقصد منه )٤(حلهویختص كلّ موضع بنكت ولطائف باختلاف م            

، وكســـــر التوقـــــع لدیـــــه، وتجـــــاوز المـــــألوف والتقلیـــــديّ، )٥(جـــــذب انتبـــــاه المتلقـــــي

واســتثارته، وإیقــاظ حسّــه؛ وتنبیــه عقلــه الــذي یباشــر بطــرح الأســئلة للإجابــة عــن 

الأســباب الكامنــة وراء هــذا الأســلوب، ومــن هنــا تتجلــى القیمــة الجمالیّــة للعــدول 

  .)٦(بقدر ما تحویه من المفاجأة والدهشة بالدرجة الأولى، ، ویحدث ذلك

             

                                                 

ینظــــر: محمــــد بــــن عبــــد المطلــــب، البلاغــــة والأســــلوبیة، الهیئــــة المصــــریة العامــــة،  ١

  ٢٠٩، ص١٩٨٤

 ٣٨٥جابر عصفور، الصورة الفنیة، ص  ٢

 ٩٩ینظر: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  ٣

هـ) الإتقـان فـي علـوم ٩١١السیوطي " جلال الدین بن عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٤

 ١٩٨٧، ٤القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت،ط

 ٧٩شكري عیاد، اللغة والإبداع، ص  ٥

 ١٥٨عبد السلام المسدي، الأسلوبیة، ص  ٦



 
     

  

  

  

  } ٨٧١ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

فالقیمة الجمالیّة للعدول تجعـل منـه عنصـراً أساسـیاً فـي عملیـة الإدراك  

، والسّـــر فـــي جمالیـــة العـــدول وطرافتـــه تكمـــن فـــي المتلقـــي )١(الجمـــالي للخطـــاب

وقدرته اللغویة على المقارنة بین ما هو معدول فـي الخطـاب وبـین مـا هـو نمـط 

  .)٢(لوف شائعمأ

              

فالأســـلوبیّة تنظـــر فـــي الخطـــاب مـــن خـــلال عناصـــره ومقوماتـــه الفنیّـــة، 

وأدواته الإبداعیّة؛ فمهمة الباحث الأسلوبيّ بالدرجة الأولى فحـص الخطـاب فـي 

، والنظـر الكلـيّ فــي الخطـاب مــن )٣(تركیباتـه اللغویـة للكشــف عـن قیمـه الجمالیــة

، فـالمتكلم عـادة ٤ادیة مما یلفت النظـر إلیهـاشأنه أن یكشف عن ظواهر غیر ع

مـــا یَنِْ◌ظـــم خطابـــه بطریقـــة خاصـــة، وعلـــى منـــوال محـــدد، تـــرتبط فیـــه الكلمـــات 

                                                 

، ٢٠٠٣، دار الكنــدي، الأردن، ١موســى ربابعــة، الأســلوبیة مفاهیمهــا وتجلیاتهــا، ط ١

 ٣٨ص 

ر، الاتجاهـات اللسـانیة المعاصـرة ودورهـا فـي الدراسـات الأسـلوبیة، مجلـة مازن الوع ٢

 ١٥٨، ص ١٩٩٤، ٤-٣عالم الفكر، ، عدد    

، ص ١٩٩٩،الأهلیـة للنشـر، الأردن، ١یوسف أبو العدوس، البلاغة والأسـلوبیة، ط ٣

١٨٥ 

  ١٩٩، ص ١٩٨٥صلاح فضل، علم الأسلوب، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  ٤



 
     

  

  

  

  } ٨٧٢ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

بعلاقات نحویة؛ لیُعبر عن غرضه اعتماداً علـى قـرائن تعینـه علـى ذلـك یـدركها 

  )١( المتكلم السلیقي دون شعور منه.

من مرتبة الاعتیاد إلـى مرتبـة وإذا كان العدول هو الذي ینقل النص            

الأدبیــة، فــإن الــذي یجعلــه أكثــر تمــایزاً مناســبته للمقــام الــذي یطــرح فیــه وتجاوبــه 

؛ لـــذا فالدراســـة لـــن تتوقـــف عنـــد البنیـــة التركیبیّـــة الداخلیـــة للـــنّص )٢(مـــع المتلقـــي

فحسب، بل ستتجاوز حدود هذه البنیة لتربط بینها وبین المقام الخارجي للنص؛ 

  رسل الخطاب ومتلقیه.من خلال م

                                                 

ونس علي، المعنـى وظـلال المعنـى، أنظمـة الدلالـة فـي العربیـة، دار المـدار محمد ی ١

 ٣١٨الإسلامي، لبنان، ص 

ینظر: حذیفة تقي الدین الخطیب، التمكین أسسه وأسـالیبه، دراسـة بلاغیـة تطبیقیـة،  ٢

 ١٧٣،ص٢٠١٠، ١ط



 
     

  

  

  

  } ٨٧٣ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

  المبحث الأول

  دلالة العدول إذا كان المُخاطِب هو " االله سبحانه وتعالى "

ستركز الدراسة بالدرجة الأولى على رصد دلالات العدول في                 

  المخاطب، بالرجوع إلى مرجعیة المتكلم " منشئ الخطاب " .

 باختلاف مرسل الخطاب؛وتتباین دلالة العدول في الخطاب،          

حاله ومقامه الاجتماعي، ومرجعیته الثقافیة والنفسیة، فإذا كان المتكلم، هو 

 االله عزّ وجلّ حمل دلالات خاصة؛ هي:

  الاختزال .١

تكمـــن القیمـــة الجمالیـــة فـــي بعـــض ســـیاقات الخطـــاب القرآنـــي فـــي          

ختـــزال الاختـــزال الحـــدثي، فكســـر الإیقـــاع التركیبـــي فـــي الخطـــاب یقصـــد الا

بالدرجة الأولى، والاختزال كما یؤكد الجرجـاني "بـاب دقیـق المسـلك، لطیـف 

المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فإنك تـرى بـه تـرك الـذكر أفصـح مـن 

الــذكر، والصــمت عــن الإفــادة أزیــد للإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم 

  )١(تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبن"

ب القرآنـي لـیس نصـاً تاریخیـاً ولا نصـاً قصصـیاً، وإن وردت فالخطا        

ـــــى ســـــبیل  ـــــة أو القصصـــــیة فإنمـــــا وردت عل فیـــــه بعـــــض الأحـــــداث التاریخی

                                                 

 ١٤١، ص ١٩٩٢الجرجاني، دلائل الإعجاز، مطبعة المدني،  ١



 
     

  

  

  

  } ٨٧٤ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

التمثیـــــل؛ لأخـــــذ العبـــــرة والـــــتعلم مـــــن أخطـــــاء الماضـــــي؛ فجـــــاءت الأحـــــداث 

ـــة،  ـــم تـــرد بطریقـــة تفصـــیلیة، وإنمـــا جـــاءت مختزل القصصـــیة فیـــه منتقـــاة، فل

  تي تمس الدعوة بشكل خاص.واختیر منها الأحداث ال

ومن الأسالیب التي وظفت لتحقیق هـذا الاختـزال بالدرجـة الأول؛           

العــدول عــن المُخاطَــب إلــى آخــر، فبــدلا مــن الإطالــة فــي عــرض الأحــداث 

بطریقة تفصیلیة؛ جـاءت فـي الخطـاب القرآنـي بطریقـة مكثفـة ومـن عناصـر 

  هذا التكثیف العدول في المخاطب.

في سیاق قصة موسى علیه السلام مع فرعون في الخطاب القرآني ف         

وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِیهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوتاً وَاجْعَلُواْ (نتوقف عند 

لاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ  صیل ، فبدلا من تف)١("  )٨٧ بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُواْ الصَّ

الأحداث وبیان نقل الرسالة من موسى علیه السلام وأخیه إلى قومهما فُهِمَ هذا 

مباشرة من الخطاب الذي تحول من المثنى إلى الجمع.          فاختزل 

العدول في جملة الخطاب التفاصیل القصصیة، فقد أسند الفعل إلى ضمیر 

خیه، وقومهما؛ فكل إشارة إلى أن " الجعل " هنا من عمل موسى وأالجماعة؛ 

  .)٢(واحد مكلف بأن یجعل بیته قبلة

                                                 

 ٨٧یونس سورة  ١

، الشــــــعراوي، تفســــــیر  ١٣١، ص ٧ابــــــن عاشــــــور، التحریــــــر والتنــــــویر، ج ینظــــــر: ٢

 ١٤٥٢، ١الشعراوي، ج



 
     

  

  

  

  } ٨٧٥ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

  

 التخصیص .٢

یتحول الخطاب في القرآن؛ لیفید التخصیص، كما جـاء فـي سـیاق              

إیــراد قصــة آدم علیــه الســلام، ویحكــي الحــوار قصــة الرجــل والمــرأة فــي الحیــاة، 

ثقافیــــة التــــي ویلخــــص العلاقــــة الثنائیــــة بینهمــــا، ویــــنقض الروایــــات التاریخیــــة وال

حاولت دائماً وأبداً أن ترسم في الأذهان صورة  مشوهة للمرأة وعلاقتها بالرجل؛ 

  فهي ذلك الكائن السلبي الذي أخرج آدم من الجنة في البدء.

فالعـــدول فـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن آدم وحـــواء یـــأتي صـــریحاً وصـــارخاً؛          

ن الرجل یتحمل مسؤولیة لیؤكد بكل وضوح وجلاء أن كلیهما كان مسؤولا، إلا أ

المـرأة؛ لــذلك عوتــب بطریقــة فردیــة ذكوریــة واضــحة فــي الخطــاب القرآنــي؛ وكــأن 

االله سبحانه وتعالى یؤكد قوامـة الرجـل، فالخطـاب تحـول مـن المثنـى الـدال علـى 

  المؤنث والمذكر إلى المفرد الدال على المذكر.

ختلفــین تمامــاً، ویتحــول الخطــاب فــي الســیاق نفســه كــذلك إلــى مخــاطبین م     

فبــدلاً مـــن الاشــتراك الثنـــائي بــین آدم وحـــواء، یــأتي المثنـــى لیــدل علـــى الإنســـان 

  ، ویُقِر العداوة بینهما.)١(والشیطان

ویرى بعض المفسرین أنّ " ألـف الاثنـین " فـي قولـه " اهبطـا" راجعـة            

واختلــــف ، )١(إلــــى آدم وحــــواء خلافــــا لمــــن زعــــم أنّهــــا راجعــــة إلــــى "إبلــــیس وآدم "

                                                 

 ١٥٣، ص ١٢الطبري، الجامع لأحكام البیان، ج ١



 
     

  

  

  

  } ٨٧٦ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

الســیاق هنــا عــن الســیاقات فــي الســور الأخــرى التــي یتحــول فیهــا المخاطــب مــن 

المثنــى إلــى الجمـــع للإشــارة إلــى الشـــیطان؛ لأن حــواء فــي هـــذا الســیاق جـــزء لا 

  یتجزأ من آدم وكلیهما یمثلان العنصر البشري.

  

وورد التخصیص كـذلك فـي سـیاق المـرأة والرجـل؛ " فـلا یخرجنكمـا مـن          

نة* فتشقى" فالإخراج شمل الاثنین: الرجل والمرأة، أما الشقاء فخص به آدم الج

علیة السلام " الذكر" وقد توقف المفسرون عنـد هـذا العـدول كثیـراً، وأفاضـوا فـي 

ذكر الأسباب التي منها أن الخطاب وجـه إلـى آدم مـن قبـل االله بدایـة فلأصـالته 

أو لأنه علیه السـلام المعنـي  في الخطاب خصص، أو مراعاة للفاصلة القرآنیة،

  )٢(بالشقاء فتحصیل المعاش الذي فیه الكثیر من الشقاء من واجباته

 التعمیم .٣

التعمــــیم " الانتقــــال مــــن الخــــاص إلــــى العــــام "، دلالــــة رئیســــة مــــن              

دلالات العدول عن المخاطـب إلـى آخـر فـي الخطـاب القرآنـي، فالسـیاق القرآنـي 

ـــى ا ـــه ینقلنـــا مـــن الخـــاص إل ـــك مـــا ورد فـــي ســـیاق قصـــة آدم علی لعـــام، ومـــن ذل

وَزَوْجُـكَ الْجَنَّـةَ وَكُـلاَ  قُلْنَـا یَـا آدَمُ اسْـكُنْ أَنـتَ "   السـلام، فـي سـیاقاتها المختلفـة

 }٣٥ تَقْرَبَـا هَــذِهِ الشَّـجَرَةَ فَتَكُونَـا مِـنَ الْظَّـالِمِینَ{ مِنْهَـا رَغَـداً حَیْـثُ شِـئْتُمَا وَلاَ 

                                                                                                                  

 ١٢٠، ص٤الشنقیقي، أضواء على البیان، ج ١

 ، الشعراوي، تفسیر الشعراوي٥٠٨، ص٦الألوسي، روح البیان، ج ٢



 
     

  

  

  

  } ٨٧٧ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

فِیـهِ وَقُلْنَـا اهْبِطُـواْ بَعْضُـكُمْ لِـبَعْضٍ  الشَّیْطَانُ عَنْهَـا فَأَخْرَجَهُمَـا مِمَّـا كَانَـافَأَزَلَّهُمَا 

بِّــهِ  } فَتَلَقَّــى آدَمُ مِــن٣٦الأَرْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إِلَــى حِــینٍ { عَــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِــي رَّ

 قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَـا جَمِیعـاً فَإِمَّـا  }٣٧یمُ {الرَّحِ  كَلِمَاتٍ فَتاَبَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ 

  .)١("}٣٨{عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ  یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ 

وَیَـا آدَمُ اسْـكُنْ أَنـتَ وَزَوْجُـكَ الْجَنَّـةَ فَكُـلاَ "وفي سیاق ورودهـا فـي              

} فَوَسْـوَسَ ١٩الظَّـالِمِینَ { شِـئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَـا هَــذِهِ الشَّـجَرَةَ فَتَكُونَـا مِـنَ  حَیْـثُ مِنْ 

نَهَاكُمَـا  لَهُمَـا مَـا وُورِيَ عَنْهُمَـا مِـن سَـوْءَاتِهِمَا وَقَـالَ مَـا لَهُمَـا الشَّـیْطَانُ لِیُبْـدِيَ 

ــ ــجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَ ـــذِهِ الشَّ ــدِینَ { ارَبُّكُمَــا عَــنْ هَ ــنَ الْخَالِ ــا مِ ــیْنِ أَوْ تَكُونَ } ٢٠مَلَكَ

فَلَمَّـا ذَاقَـا الشَّـجَرَةَ  } فَـدَلاَّهُمَا بِغُـرُورٍ ٢١إِنِّي لَكُمَـا لَمِـنَ النَّاصِـحِینَ { وَقَاسَمَهُمَا

رَبُّهُمَـا  مَـایَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِـن وَرَقِ الْجَنَّـةِ وَنَادَاهُ  بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا

بِـینٌ { ألََمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَـا الشَّـجَرَةِ وَأَقُـل   }٢٢لَّكُمَـا إِنَّ الشَّـیْطَآنَ لَكُمَـا عَـدُوٌّ مُّ

} ٢٣وَتَرْحَمْنَـا لَنَكُـونَنَّ مِـنَ الْخَاسِـرِینَ { رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَـا قَالاَ 

وَمَتــَاعٌ إِلَـى حِــینٍ  بَعْضُــكُمْ لِـبَعْضٍ عَـدُوٌّ وَلَكُــمْ فِـي الأَرْضِ مُسْـتَقَرٌّ  اْ قَـالَ اهْبِطُـو 

}٢(}٢٤(.  

فالتأمـــــل فـــــي الخطـــــاب فـــــي الآیـــــات الســـــابقة یلفتـــــه العـــــدول فـــــي               

المخاطــب حیــث ینتقــل فــي ســیاق ســورة البقــرة مــن خطــاب المثنــى إلــى خطــاب 

                                                 

  )٣٨-٣٥سورة البقرة ( ١

 )٢٤-١٩سورة الأعراف ( ٢



 
     

  

  

  

  } ٨٧٨ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

ا فــــي ســــورة الأعــــراف، حیــــث انتقــــل الجمــــع، وكــــذلك الأمــــر فــــي ســــیاق ورودهــــ

  الخطاب من خطاب المثنى إلى خطاب الجمع كذلك.

واختلف المفسـرون فـي بیـان الضـمیر فـي اهبطـوا علـى مـن یعـود؛              

هل المعنيّ هم بني البشر " أي ذریة آدم علیـه السـلام" ؛ لأن هبـوط آدم وحـواء 

ا هبوطــا لنســلهما فجمــع اقتضــى أن لا یوجــد نســلهما فــي الجنــة، فكــان هبوطهمــ

، أم )١(الضمیر المراد به التثنیـة لكراهیـة تـوالي المثنیـات، فـالعرب یسـتثقلون ذلـك

، )٢(المقصــود هــم " آدم وحــواء وإبلــیس " فاشــترك فــي عملیــة الهبــوط الثلاثــة معــا

فجــاء الضــمیر بصــیغة الجمــع، ومــن هنــا اســتخدم لفــظ العــداوة فــي هــذا الســیاق، 

، وبذلك أعلنت الخصومة بین )٣(ق بین الإنسان والشیطانفالعداوة في هذا السیا

  .)٤(الثقلین، فلم یعد هنالك عذر لآدم وبنیه من بعده

، ویقــال )٥(وزعــم بعــض المفســرین أن الضــمیر لآدم وإبلــیس والحیــة            

إن الحیــة كانــت ذات قــوائم أربعــة، وأن إبلــیس دخــل فــي فمهــا فأدخلتــه، فوســوس 

هـــو إلـــى الأرض، ولعنـــت هـــي وردت قوائمهـــا فـــي جوفهـــا، لآدم وحـــواء، فـــأهبط 

                                                 

 ٣٥١، ص ١ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج ١

 ١١٢٣الشعراوي، تفسیر الشعراوي، ص ٢

 الشعراوي، تفسیر الشعراوي، ٣

 ٣٠، ص١سید قطب، في ظلال القرآن،ج ٤

، الطبــــري، ٥٠٨، ص ٦، ج٢٠٠١، ١الألوســــي، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، ط ٥

  ١٥٣، ص١٢الجامع لأحكام البیان، ج



 
     

  

  

  

  } ٨٧٩ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

، وفي كلا التفسیرین نجد أن )١(وجعلت العداوة بینها وبین بني آدم، وأمروا بقتله

الانتقــال فــي الخطــاب حولــه مــن ســیاق خــاص مــرتبط بــآدم وحــواء فحســب إلــى 

  سیاق أكثر عمومیة.

 "لام في القرآن؛وكذلك الحال في سیاق إیراد قصة موسى علیه الس           

قِبْلَـةً  تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوتـاً وَاجْعَلـُواْ بُیُـوتَكُمْ  وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِیهِ أَن

ــرِ الْمُــؤْمِنِینَ { ــلاَةَ وَبَشِّ ، فانتقــل الخطــاب فــي هــذا الســیاق مــن }٨٧وَأَقِیمُــواْ الصَّ

سـیاق الخـاص إلـى السـیاق العـام؛ خطاب المثنـى إلـى خطـاب الجمـع؛ أي مـن ال

  الخاص المرتبط بموسى وأخیه علیهما السلام؛ والعام المرتبط بقومیهما.

النبـــي  -وفـــي ســـیاقات أخـــرى یوجـــه الخطـــاب المباشـــر إلـــى المفـــرد            

؛ -البشـر عامـة -، ثـم ینتقـل إلـى خطـاب الجماعـة-محمد صلى االله علیه وسـلم

لَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْـكَ تَجْـرِي فِـي الْبَحْـرِ أ( رة لقمان:السیاقات ما ورد في سو  ومن هذه

 )٢( ))٣١(بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِیُرِیَكُم مِّنْ آیَاتِهِ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لآَیَـاتٍ لِّكُـلِّ صَـبَّارٍ شَـكُورٍ 

هُم بِمَا عَمِلُوا یَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُ  فلاوَمَن كَفَرَ ( سورة نفسها وفي ال

ـدُورِ ( لُ (، وفـي سـورة الحدیـد :)٣( )) ٢٣إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِـذَاتِ الصُّ هُـوَ الَّـذِي یُنَـزِّ

                                                 

هـــ) أضــواء ٣٩٣مــد الأمــین بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر ( ت الشــنقیقي " مح ١

، ص ٤، ج١٩٩٥البیان في إیضـاح القـرآن بـالقرآن، دار الفكـر للطباعـة، بیـروت، 

١٢٠  

 ٣١سورة لقمان:  ٢

 ٢٣سورة لقمان:  ٣



 
     

  

  

  

  } ٨٨٠ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

عَلَى عَبْدِهِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لِیُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُـمْ لَـرَؤُوفٌ 

حـــالهم لى االله علیـــه وســـلم واحـــد مـــن البشـــر حالـــه ، والرســـول صـــ)١( ))٩رَّحِـــیمٌ (

جمیعاً، فإذا وجه الخطاب إلیه صلى االله علیه وسـلم فـي أغلـب سـیاقات القـرآن، 

بدا وكأنه یوجـه إلـى البشـر جمیعـاً، خاصـة إذا كـان السـیاق خاصـا بالـدعوة إلـى 

الإیمان باالله من خلال التأمل في الكـون ومخلوقاتـه، أو إذا كـان السـیاق یخـص 

  لتشریع وسن القوانین الإلهیة.ا

واحـد مـن  –وفي سـیاقات أخـرى یكـون الخطـاب موجهـاً إلـى المفـرد             

ثم ینتقـل إلـى الجماعـة؛ ومـن هـذه السـیاقات مـا ورد فـي سـورة الأحقـاف  -البشر

هِ أَولِیَـاء یُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَیْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَْرْضِ وَلَیْسَ لَهُ مِن دُونِـ لاوَمَن (

 مِ�نْ  صَ�الحًِا عَمِ�لَ  وَمَ�نْ ، وفي سورة غـافر: " )٢( ))٣٢أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِینٍ (

ئِ��كَ  مُ��ؤْمِنٌ  وَھُ��وَ  أنُْثَ��ىٰ  أوَْ  ذَكَ�رٍ  ��ةَ  یَ�دْخُلوُنَ  فَأوُلَٰ  حِسَ��ابٍ  بغَِیْ��رِ  فِیھَ��ا یُرْزَقُ��ونَ  الْجَنَّ

)٣( )٤٠(.  

ور دلالــة التعمــیم بطریقــة لافتــة فمــا ونلاحــظ فــي هــذه الســیاقات ظهــ           

ینطبـــق علـــى الفـــرد ینطبـــق علـــى الجماعـــة، والســـیاق الأول ســـیاق تهدیـــد ووعیـــد 

للفــرد بدایــة إن هــو لــم یســتجب لنــداء الحــق، والســیاق الثــاني ســیاق ترغیــب فمــن 

  یستجب لنداء الحق یدخل الجنة.

                                                 

 ٩سورة الحدید:  ١

 ٣٢سورة الأحقاف :  ٢

 ٤١سورة غافر:  ٣



 
     

  

  

  

  } ٨٨١ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

لمسؤولیة الفردیـة والبدء بخطاب المفرد، والانتقال به إلى الجماعة؛ یوحي بثقل ا

فیشعر كل فرد من البشـر بأنـه المعنـي فـي الخطـاب بطریقـة مباشـرة فیزیـد وعیـه 

باتخــــاذ القــــرار المســــؤول والــــواعي؛ لــــذلك خــــص بــــالتوظیف فــــي هــــذه الســــیاقات 

جمیعها، إلا أن ما ینطبق على هذا الفرد من البشر ینطبق بطریقة مباشرة على 

  البشر جمیعاً. 

 استحضار الغائب .٤

نرى الغائب ونستحضره ذهنیاً من خلال تحـول الخطـاب فـي سـیاق             

قصــة موســى علیــه الســلام فــي الخطــاب القرآنــي، فموســى علیــه الســلام لــم یكــن 

وحیداً في رسالته لفرعون بل كان لهـارون علیـه السـلام دور فـي الرسـالة وإن لـم 

  یحضر حضوراً مباشراً في سیاقات القصة جمیعها.

طاب القرآني أوحى به بطریقة خاصة؛ مـن خـلال تحـول الخطـاب فالخ         

 وَقَــالَ مُوسَــى رَبَّنَــا إِنَّــكَ آتَیْــتَ فِرْعَــوْنَ وَمَــلأهُ زِینَــةً "  ،مــن المفــرد إلــى المثنــى

 سَـبِیلِكَ رَبَّنَــا اطْمِـسْ عَلَـى أَمْــوَالِهِمْ  وَأَمْـوَالاً فِـي الْحَیَـاةِ الــدُّنْیَا رَبَّنَـا لِیُضِـلُّواْ عَـن

} قَـالَ قَـدْ أُجِیبَـت ٨٨ قُلُوبِهِمْ فَلاَ یُؤْمِنُواْ حَتَّـى یَـرَوُاْ الْعَـذَابَ الأَلِـیمَ{ وَاشْدُدْ عَلَى

  .}٨٩ تَتَّبِعَآنِّ سَبِیلَ الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ { دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِیمَا وَلاَ 

ب المفــرد نلاحــظ كیــف تغیــر المخاطــب فــي الآیــة الســابقة مــن خطــا           

الموجّه إلى موسى علیه السلام إلى خطاب المثنى الموجـه إلـى موسـى وهـارون 

علیهمـــا الســـلام، فالـــذي دعـــا االله كمـــا هـــو ظـــاهر فـــي ســـیاق الآیـــة الســـابقة كـــان 



 
     

  

  

  

  } ٨٨٢ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

ــاً فــي الآیــة، إلاّ أنّ إجابــة االله  موســى علیــه الســلام، فقــد ورد اســمه صــریحاً جلی

فمـن هـو الشـخص الثـاني الـذي مـن سبحانه وتعالى جاءت موجهة إلـى المثنـى، 

  المتوقع أن یدعو هذا الدعاء، إنّه هارون علیه السلام الشریك في الدعوة.

فالخطــاب القــرآن اختــزل ســرد دعــاء هــارون علیــه الســلام، إلاّ أنّــه فــي          

الوقــــت نفســــه أكــــد علــــى الانســــجام الفكــــريّ والعــــاطفيّ فــــي الــــدعوة بــــین موســــى 

وهارون علیهما السلام، من خلال صیغة المثنى التي وظفت من قبل االله وحده 

  لا شریك له.

، ومـرا )١(سدان منهجاً فكریـاً واحـداً فموسى وهارون علیهما السلام یج          

  بمراحل دعوة فرعون وقومه.

" اذهـب إلـى فرعـون.. فقـولا لـه وفي سیاق آخر في القرآن ورد:               

فأســند القــول إلیهمــا مــع أن الخطــاب وجّــه إلــى موســى علیــه   ٤٤طــه قــولا لینــا"

  . )١(السلام

                                                 

وَلَقَــدْ آتیَْنَــا مُوسَــى الْكِتَــابَ وَجَعَلْنَــا مَعَــهُ  ورد فــي ســیاق آخــر فــي الخطــاب القرآنــي: " ١

رْنَاهُمْ تـَدْمِیراً  } فَقُلْنَـا اذْهَبَـا إِلَـى الْقَـوْمِ الَّـذِینَ ٣٥هَـارُونَ وَزِیـراً { أَخَـاهُ  كَـذَّبُوا بِآیَاتِنَـا فَـدَمَّ

الفرقـــــان، والخطـــــاب فـــــي اذهبـــــا للرســـــول موســـــى، وللـــــوزیر هـــــارون، ینظـــــر : ٣٦{

تفسیر الشعراوي، فموسى وهارون علیهما السلام رسولان برسـالة واحـدة، الشعراوي، 

والــوحي جــاء للاثنــین برســالة واحــدة، فالشخصــیة الإیمانیــة واحــدة، والمــنهج واحــد؛ 

 ٢٠٠١، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٥٠٨، ص ٦ینظر: الألوسي، ج



 
     

  

  

  

  } ٨٨٣ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

ــــرك مجــــالا  وهــــذا الاستحضــــار والإیحــــاء ضــــروري وهــــام،           فهــــو لا یت

للمتلقي لیتساءل أین هارون علیه السلام فـي هـذه السـیاقات التـي جـاء الخطـاب 

فیها بصیغة المفرد؛ لأن الانتقـال فـي الخطـاب یؤكـد بأنـه حاضـر فـي السـیاقات 

  جمیعا حتى وإن لم یظهر باسمه فهو الغائب الحاضر.

  العرب كر لموافقة الغالب من لغاتبصیغة المذ .مخاطبة المثنى٦

یخاطب االله سبحانه وتعالى في بعض السیاقات المؤنث في صیغة             

المذكر؛ ملائمـة لحـال وخصـائص لغـة العـرب زمـن التلقـي الأول؛ ومـن ذلـك مـا 

" ومـن یقنـت مـنكن الله ورسـوله وتعمـل صـالحا نؤتهــا  ورد فـي سـورة الأحـزاب:

ضـاعف لهـا العـذاب " ومـن یـأت مـنكن بفاحشـة مبینـة ی، وكذلك فـي )٢(أجرها"

فاستخدم الفعل في صیغة المذكر؛ وهذه قراءة الأغلبیة، فأورد البغـوي؛  ضعفین"

                                                                                                                  

لام، ویحتمــل روي أنــه أوحــي إلــى هــارون وهــو بمصــر أن یتلقــى موســى علیهمــا الســ ١

أنه ذهب إلى الطور واجتمعا هنالك فخوطبا معا، ویحتمل أن هذا الأمر بعد إقبـال 

موسـى علیـه الســلام مـن الطـور إلــى مصـر واجتماعـه بهــارون علیـه السـلام، وفــرق 

بعضهم بین هذا وقوله تعالى: " اذهب أنت وأخوك" بأنه لم یبین هنالـك مـن یـذهب 

را هنـا بالـذهاب إلـى فرعـون، وكـان الأمـر هنالـك إلیه وبین هنا وبعض آخر بأنه أم

بالـــذهاب إلـــى عمـــوم أهـــل الـــدعوة، وبعـــض آخـــر بأنـــه لـــم یخاطـــب هـــارون هنالـــك 

وخوطب هنا، وبعض آخر بأن الأمر هنالك بـذهاب كـل منهمـا علـى انفـراد والأمـر 

 ٥٠٨، ص ٦هنا بالذهاب على الإجماع، ینظر: الألوسي، ج

  ٣١سورة الأحزاب:  ٢



 
     

  

  

  

  } ٨٨٤ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

قرأ یعقوب: تقنت، وتأت؛ بالتاء فیها، وقرأ العامة بالیاء؛ لأن من أداة تقوم مقام 

  )١(الاسم یعبر به عن الواحد والجمع والمذكر والمؤنث

  

  

  المبحث الثاني

  مُخاطِب هو الرسول علیه السلامدلالة العدول إذا كان ال 

إذا كــــان المخاطــــب هــــو الرســــول تظهــــر دلالــــة مناســــبة الكــــلام  لحــــال         

النظر في خطـاب موسـى علیـه السـلام لفرعـون فـي سـیاق دعوتـه  المرسل؛ فعند

ــن رَّبِّ الْعَــالَمِینَ  وَقَــالَ مُوسَــى }١٠٣ {للإیمــان بــاالله یَــا فِرْعَــوْنُ إِنِّــي رَسُــولٌ مِّ

بِّكُـمْ  حَقِیقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَـدْ   }١٠٤{ جِئْـتُكُم بِبَیِّنَـةٍ مِّـن رَّ

كُنـتَ  } قَـالَ إِن كُنـتَ جِئْـتَ بِآیَـةٍ فَـأْتِ بِهَـا إِن١٠٥إِسْـراَئِیلَ { فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِـي

ادِقِینَ {    )٢(}١٠٦ مِنَ الصَّ

ـــى مناســـبة حـــال نلاحـــظ كیـــف جـــاء            العـــدول فـــي الخطـــاب؛ لیـــدل عل

المتلقــي فانتقــال الخطــاب فــي هــذا الســیاق مــن المفــرد إلــى الجمــع جــاء لیناســب 

المقــــــام الاجتمــــــاعي لفرعــــــون؛ فهــــــو الملــــــك وخطــــــاب الجمــــــع مناســــــب لمقامــــــه 

                                                 

هــــ)، معـــالم التنزیـــل دار طیبـــة ٥١٦أبـــو محمـــد الحســـین بـــن مســـعود، (ت البغـــوي "  ١

 ٣٤٨، ص ٦، ج١٩٩٧للنشر والتوزیع،ط، 

 ١٠٥ -١٠٤سورة الأعراف  ٢



 
     

  

  

  

  } ٨٨٥ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

الاجتمـــاعي الـــذي یحتلـــه بـــین قومـــه، وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنمـــا یـــدل علـــى 

  ئه في استخدام الأسلوب المناسب للمخاطب.حنكة موسى علیه السلام وذكا

فالرسول یهمه في المقـام الأول إقنـاع المتلقـي برسـالته، فاختـار موسـى          

علیـــه الســـلام الخطـــاب المناســـب لطبیعـــة الموقـــف بینـــه وبـــین فرعـــون، فخاطبـــه 

بخطــاب الملــوك، خاصــة وأن النبــي صــاحب رســالة جدیــدة، یحــاول بثهــا لقومــه، 

یواجــه بــالرفض أولا خاصــة إن خــالف مبــادئ  -كــان صــوابا وإن –وكــل جدیــد 

راسخة عند القوم؛ لأنّ جلّ البشر لا یتقبلون التغییر بسـهولة؛ لـذلك لـزم الرسـول 

  في هذا الموقف توظیف العبارات المناسبة لتحقیق غایات الإقناع.

كمــا یلاحــظ كــذلك الإكثــار مــن توظیــف الكلمــات والأســالیب التــي              

في ثنایا دلالة التوكید؛ التي تحمل دلالة التوكیـد؛ لإثبـات رسـالته والتأكیـد  تحمل

على مصداقیتها، فها هـو موسـى علیـه السـلام فـي سـیاق دعوتـه لفرعـون وقومـه 

؛  فالخطــاب یبــدأ ب " إن " ، ثــم ابــهیكثــر مــن توظیــف أســلوب التوكیــد فــي خط

أسلوب التحقیق توظیف كلمة " حقیق " ثم توظیف أسلوب الحصر، ثم توظیف 

ـــدین  ـــدعوة لل ـــام ال مـــن خـــلال " قـــد والفعـــل الماضـــي" ، ومـــا هـــذا إلا لمناســـبة مق

  الجدید في المقام الأول.



 
     

  

  

  

  } ٨٨٦ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

  المبحث الثالث

 دلالة العدول إذا كان المخاطب هم قوم الرسول 

ــــوم الرســــول نجــــد أن الشــــك هــــو الســــمة              إذا كــــان المخاطــــب هــــم ق

لجملة التركیبیة؛ وذلك لأنّهم قوم لم یعطـوا لأنفسـهم الأسلوبیة الغالبة على بنیة ا

" أجئتنـا فرصة التفكیر في الدعوة الجدیـدة، فبـادروا خطـابهم بأسـلوب التشـكیك، 

لتلفتنا عمـا وجـدنا علیـه ءاباءنـا وتكـون لكمـا الكبریـاء فـي الأرض ومـا نحـن 

وحي ، فابتــدأ خطــابهم بأســلوب الاســتفهام الاســتنكاري الــذي یــ)١(لكمــا بمــؤمنین"

بالتشــــكیك برســــالة موســــى علیــــه الســــلام، ثــــم باتهامــــه وأخیــــه باســــتغلال الــــدعوة 

  للوصول إلى أهداف سیاسیة أو اقتصادیة.

" وها هم قوم نوح علیه السلام یبادرون دعوته بأسلوب التشكیك كذلك          

ى ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذین هم أراذلنا بادي الرأي وما نر 

، فخطابهم یبدأ بأسلوب الحصـر الـذي )٢(لكم علینا من فضل بل نظنكم كاذبین"

یثبــت بشــریة الرســول وهــذا مــن وجهــة نظــرهم یشــكك فــي صــدق دعوتــه ویتكــرر 

هذا الأسلوب من خلال التشـكیك بدعوتـه لأن مـن اتبعهـا هـم مـن أبسـط النـاس، 

  ومن خلال تأكید كذب الرسول.

                                                 

 ٧٨یونس  سورة ١

 ٢٧سورة هود  ٢



 
     

  

  

  

  } ٨٨٧ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

 قَـالُواْ أَجِئْتَنَـا لِتَلْفِتَنَـا عَمَّـا"  لخطـاب القرآنـي؛وفي سیاق آخـر یـرد فـي ا        

الأَرْضِ وَمَـا نَحْـنُ لَكُمَـا بِمُـؤْمِنِینَ  وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَـا الْكِبْرِیَـاء فِـي

، فالخطـــاب جـــاء موجهـــاً مـــن قبـــل القـــوم إلـــى موســـى علیـــه الســـلام فـــي " }٧٨{

غة المفرد، إلا أنه لم یستمر على المنوال نفسه بـل المقام الأول، فجاء على صی

تحـــول وتغیـــر وأصـــبح بصـــیغة المثنـــى " لكمـــا " فأصـــبح یشـــمل موســـى وأخیـــه 

؛ وقــد أورد ابــن عاشــور فــي ذلــك أســباباً توضــح دلالــة )١(هــارون علیهمــا الســلام

هذا العدول؛ لأنهما ظنّوا أنّ موسى وهارون علیهما السلام طلبا السیادة؛ أو أن 

ون كـــان حاضـــراً؛ فـــالتفتوا عـــن خطـــاب الواحـــد إلـــى خطـــاب الاثنـــین، وإنّمـــا هـــار 

ولـم یباشـر  -أشركوا هارون فـي هـذا الظـن؛ لأنـه جـاء مـع موسـى علیـه السـلام،

   )٢(، فظنوا أنه جاء معه لینال من سیادة أخیه حظاً لنفسه-الدعوة 

                                                 

لم یتوقف جُلّ المفسرین عند العدول في المخاطب في هـذا السـیاق بطریقـة مباشـرة؛  ١

ا" : لــك یــا موســى ولهــارون؛ ینظــر: الطبــري، بــل أشــاروا إلــى أن المقصــود بـــ " لكمــ

، ٢٠٠٠، ١جامع البیان في تأویل القرآن، أحمد محمـد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، ط

، ٢٨٥، ص ٤، و ابـــــــــن كثیــــــــــر، تفســــــــــیر القــــــــــرآن العظــــــــــیم، ج١٥٩، ص ١٥ج

والسمرقندي، بحر العلوم، والدمشقي  أبـو حفـص عمـر بـن علـي بـن عـادل، اللبـاب 

ـــوم الكتـــاب، دار ال ـــان، فـــي عل ـــة، بیـــروت، لبن ، ص ١، ج١، ط١٩٩٨كتـــب العلمی

 ١٤٢٩، الشعراوي، تفسیر الشعراوي، ص ٣٨٥

 ٢٢١، ص ٧ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج ٢



 
     

  

  

  

  } ٨٨٨ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

  المبحث الرابع

  أثر تحول المخاطب في متلقي النص القرآني: 

  

نظرنــا فــي المباحـــث الســابقة فـــي العلاقــة بــین العـــدول ومرســل الخطـــاب،       

وفـــي هــــذا المبحـــث ســــننظر فـــي أثــــر العــــدول فـــي متلقــــي الخطـــاب فــــي الــــنص 

  القرآني، من خلال العناوین الآتیة:

  

  )١(أولا: كسر التوقع وإثارة الدهشة

یتوقـــــف المتلقـــــي عنـــــد كـــــل تحـــــول مـــــن تحـــــولات المخاطـــــب یتســـــاءل          

: مــا الســبب الــذي یكمــن وراء هــذا التحــول؟ هــل هنالــك دلالــة فــاتتني؟ وینــدهش

  یعید القراءة من جدید، ویعید التساؤل من جدید.

إثـارة الدهشـة والـدعوة إلــى التوقـف للتأمـل هـو غایــة أسـلوبیة جمالیـة قصــد       

إلیهــا االله ســبحانه وتعــالى بالإضــافة إلــى كــل الــدلالات الســابقة، لتلقــي الخطــاب 

  جدید مختلف. بأسلوب

  

                                                 

یؤكــد القرطــاجني أن البشــر یشــدهم الغریــب البعیــد عــن الألفــة؛ ینظــر: القرطــاجني،  ١

  ٩٦منهاج البلغاء، ص 



 
     

  

  

  

  } ٨٨٩ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

  ثانیاً: التنبیه إلى الرّسالة الموجّهة

 من القیم الأسلوبیة للعدول التنبیه علـى الرسـالة الموجهـة مـن قبلـه          

، ففي العدول یتوقف المتلقي للتركیز في الخطـاب فتزیـد المـدة الزمنیـة للمسـاحة 

  ثفة.  القرائیة للخطاب، فیتلقى الرسالة الموجهة بطریقة مركّزة ومُك

  

 ثالثا: كسر النمط الأسلوبي الواحد

تتنـــوع الأســـالیب الموظفـــة فـــي الـــنص القرآنـــي تنوعـــاً ملحوظـــاً؛ فهـــو 

معجــزة بلاغیــة فــي المقــام الأول، ومــن هنــا جــاء التحــول فــي المخاطــب؛ لیبــرز 

بذلك أسـلوباً جدیـداً مـن أسـالیب الخطـاب الموظفـة فـي الـنص القرآنـي المعجـز، 

  لمألوف، ویخرج عن السیاق لیتوجه مباشرة إلى المتلقي.أسلوباً یكسر إیقاع ا

  

  

  

  

  

  



 
     

  

  

  

  } ٨٩٠ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

  الخاتمة

تحول المخاطب في النص القرآني فـي مواضـع مختلفـة، فتحققـت           

بذلك قیم دلالیة متعددة تنوعت باختلاف المخاطب والسـیاق الـذي وجـه فیـه 

ولـى الخطاب، وتحققت كذلك قیم أسلوبیة جمالیـة انصـب هـدفها بالدرجـة الأ

علــى كســر توقــع المتلقــي، هــذا مــا حاولــت الدراســة رصــده وبیانــه فــي هــذه 

  الدراسة؛ وفیما یلي عرض لأهم نتائج الدراسة:

تحـــول المخاطـــب فـــي الـــنص القرآنـــي أداة مـــن أدوات انســـجام الخطـــاب  .١

القرآني، وهو أداة من الأدوات التي سـاهمت فـي تكثیـف دلالات الـنص 

 القرآني.

 القرآني وظیفتان تركیبیة وجمالیة. لتحول الخطاب في النص .٢

تختلـــف دلالات تحـــول المخاطـــب فـــي الـــنص القـــرآن بـــاختلاف الســـیاق  .٣

 والمخاطب الذي وجه الخطاب.

إذا كان مرسل الخطاب هو االله سبحانه وتعالى ظهـرت دلالات متعـددة  .١

 لتحول الخاطب، هي:

 التعمیم 

 التخصیص 

  الاختزال 



 
     

  

  

  

  } ٨٩١ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

 استحضار الغائب 

 عربیة القدیمةملاءمة بعض اللغات ال 

إذا كان مرسل الخطاب هو نبي من أنبیـاء االله علـیهم السـلام ، ظهـرت  .٢

 قیمة دلالة جدیدة هي:

 مناسبة الخطاب للمقام الاجتماعي للمخاطب 

ظهــرت قیمــة  –علیــه الســلام  –إذا كــان مرســل الخطــاب هــم قــوم النبــي  .٣

 دلالیة جدیدة هي:

 التشكیك 

متلقیــه مــن خــلال: كســر یــؤثر تحــول الخطــاب فــي الــنص القرآنــي فــي  .٤

التوقــــع وإثــــارة الدهشــــة، والتنبیــــه إلــــى الرســــالة الموجهــــة، وكســــر الــــنمط 

 الأسلوبي الواحد.

  

  

  

  

 

  



 
     

  

  

  

  } ٨٩٢ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

  قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكریم .١

ابــن الأثیــر " ضــیاء الــدین أبــو الفــتح نصــر االله بــن محمــد الجــزري  .٢

أحمد هـ) " المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق ٦٣٧(ت

 .١٩٥٩الحوفي، وبدوي طیانة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 

  زیاح وتعدد المصطلح، عالم الفكر.أحمد محمد ویس، الان .٣

هـــــ) ١١٢٧الألوســــي( أبــــو الفــــداء اســــماعیل حقــــي بــــن مصــــطفى،  .٤

  ٢٠٠١، ١میة، بیروت، طدار الكتب العل،  روح البیان تفسیر

ر والتنـویر، هــ) التحریـ١٣٩٣-١٢٩٦( محمد الطاهر، ابن عاشور .٥

 دار سحنون للنشر، تونس.

-٧٠١ابــن كثیــر ( عمــاد الــدین أبــو الفــداء اســماعیل بــن عمـــر ،  .٦

ــــرآن العظــــیم، ط٧٧٤ ــــاء ، المنصــــورة، ٣هـــــ)، تفســــیر الق ، دار الوف

٢٠٠٥. 

  .ابن المعتز، البدیع، نشر كراتشكوفسكي، دار الحكمة، دمشق .٧

م هـــــ)، معــــال٥١٦البغــــوي " أبــــو محمــــد الحســــین بــــن مســــعود، (ت  .٨

  .١٩٩٧لنشر والتوزیع، دار طیبة ل،التنزیل 



 
     

  

  

  

  } ٨٩٣ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

فــي التــراث النقــدي والبلاغــي  عصــفور، الصــورة الفنیــة أحمــد جــابر .٩

 .١٩٩٢،المركز الثقافي العربي، بیروت، ٣ط، عند العرب

حذیفـــة تقـــي الـــدین الخطیـــب، التمكـــین أسســـه وأســـالیبه، دراســـة  .١٠

  .٢٠١٠، ١بلاغیة تطبیقیة، ط

 لبلاغة القرآنیة،حسن طبل، أسلوب الالتفات في ا .١١

( جــلال الــدین أبــو المعــالي محمــد بــن عبــد  الخطیــب القزوینــي .١٢

فـي علـوم البلاغـة، دار الكتـب  ، الإیضـاحهــ)٧٣٩-٦٦٦الرحمن، 

 .١٩٨٥العلمیة، بیروت، 

، اللبــاب فــي )أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن عــادل(الدمشــقي   .١٣

 .١٩٩٨وت، لبنان، دار الكتب العلمیة، بیر  ،١طعلوم الكتاب،

دیســــتش، منـــاهج النقــــد الأدبـــي، ترجمــــة: محمـــد یوســــف  دیفیـــد .١٤

 ١٩٦٧.دار صادر، بیروت،  ،١نجم، ط

رؤیــة لنــام العلاقــات فــي  ســعد أبــو الرضــا، فــي البنیــة والدلالــة، .١٥

  .١٩٧٧الإسكندریة، منشأة المعارف،  البلاغة العربیة

(أبــو یعقــوب یوســف بــن أبــي بكــربن محمــد بــن علــي،  السـكاكي .١٦

م، دار الكتـــــــــــــــب العلمیـــــــــــــــة، ، مفتـــــــــــــــاح العلـــــــــــــــو هــــــــــــــــ)٦٢٦-٥٥٥

 .٢٠٠٠،بیروت



 
     

  

  

  

  } ٨٩٤ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

، هــ٣٧٣(أبو اللیث نصـر بـن محمـد بـن أحمـد، ت  السمرقندي .١٧

  ١٩٩٣، دار الكتب العلمیة، بیروت ١ط بحر العلوم،

 .١٩٨٥سید قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق،  .١٨

ـــــي بكـــــر  .١٩ ـــــن أب ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــن عب ـــــدین ب الســـــیوطي " جـــــلال ال

قیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل هــــ) الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن، تح٩١١(ت

 . ١٩٨٧، ٤ط إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت،

)، تفســــــــــــیر ١٩٩٨ -١٩١١الشــــــــــــعراوي ( محمــــــــــــد متــــــــــــولي،  .٢٠

 .١٩٩١الشعراوي، أخبار الیوم ، القاهرة، 

ــــم الأســــلوب .٢١ ــــى عل ــــاد، مــــدخل إل ــــب،  ،شــــكري عی أصــــدقاء الكت

 .١٩٩٨القاهرة،

  ر ختـــار بـــن عبـــد القـــادالشـــنقیقي " محمـــد الأمـــین بـــن محمـــد الم .٢٢

 هـــ) أضــواء البیــان فــي إیضــاح القــرآن بــالقرآن، دار الفكــر٣٩٣ت (

 .١٩٩٥للطباعة، بیروت، 

صلاح فضل، علم الأسـلوب، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب،  .٢٣

١٩٨٥ 

جـامع البیـان عـن تأویـل  الطبري( أبو جعفر محمد بـن جریـر)، .٢٤

 .٢٠٠٠، ١القرآن، مؤسسة الرسالة، ط



 
     

  

  

  

  } ٨٩٥ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

، دار الكتـــب ٥ط ،والأســـلوب عبـــد الســـلام المســـدي، الأســـلوبیة .٢٥

 .٢٠٠٦الجدیدة المتحدة، بیروت، 

( أبـو بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن  عبد القاهر الجرجـاني .٢٦

 .١٩٩٥دار الكتاب العربي، بیروت،  ، دلائل الإعجاز،هـ)٤٧١

عبــد االله الغــذامي، الخطیئــة والتكفیــر، النــادي الأدبــي الثقــافي،  .٢٧

 .١٩٨٥، ١جدة، السعودیة، ط

ـــ .٢٨ هــــ" نهایـــة الإیجـــاز فـــي درایـــة الإعجـــاز، ٦٠٦رازي"تالفخـــر ال

 .١٩٨٥تحقیق إبراهیم السامرائي، دار الفكر، عمان، 

-٦٠٨القرطـــاجني ( أبـــو الحســـن حـــازم بـــن محمـــد بـــن حســـن  .٢٩

 .١٩٦٦هـ)، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، دار تونس،٦٨٤

محمــد بــن عبــد المطلــب، البلاغــة والأســلوبیة، الهیئــة المصــریة  .٣٠

 .١٩٨٤العامة، 

محمد یونس علي، المعنـى وظـلال المعنـى، أنظمـة الدلالـة فـي  .٣١

 .العربیة، دار المدار الإسلامي، لبنان

ا، دار الكنــــدي، موســـى ربابعــــة، الأســــلوبیة مفاهیمهــــا وتجلیاتهــــ .٣٢

 ٢٠٠٣، ١الأردن، ط

یحیــــى بــــن حمــــزة العلــــوي، الطــــراز المتضــــمن لأســــرار البلاغــــة  .٣٣

 طفوعلوم حقائق الإعجاز، مطبعة المق



 
     

  

  

  

  } ٨٩٦ {

بالإسكندرية –ا�لد السادس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   

 في القرآن الكريم –قراءة لسانية اجتماعية فى دلالة العدول عن المخاطب 

أبـــــو العـــــدوس، البلاغـــــة والأســـــلوبیة، الأهلیـــــة للنشـــــر، یوســـــف  .٣٤

 .١٩٩٩ ١الأردن، ط

 المجلات :

أحمـــد محمـــد ویـــس، الانزیـــاح، الاســـتعارة والانحرافـــات، مجلـــة   .١

 ٦٦-٦٠، ص ص ٢٨-٢٧، عدد ١٩٩٦كتابات معاصرة، 

مــــــازن الــــــوعر، الاتجاهــــــات اللســــــانیة المعاصــــــرة ودورهــــــا فــــــي  .٢

، ٤-٣، ع ٢٢م الدراســـــــات الأســـــــلوبیة، مجلـــــــة عـــــــالم الفكـــــــر،

 ١٥٨، ص ١٩٩٤

  

  

  

  

  


